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ينتظر مسؤولو »الشبكة المغربية للدفاع 
عن الحق في الصحة والحق في الحياة«، 
مـــنـــذ ســــنــــوات، أن تــثــمــر الـــضـــغـــوط الــتــي 
يــمــارســونــهــا مـــن خــــال تــنــظــيــم حـــمـــات إعــامــيــة 
ــبــــادرات إلــــى صـــنـــاع الـــقـــرار الــســيــاســي،  وتــقــديــم مــ
الفيروسي،  الكبد  التهاب  أدويـــة  أســعــار  تخفيض 
إنقاذ  مــن  الــفــقــراء  المــرضــى خصوصاً  حتى يتمكن 
 ،

ً
حياتهم. ويبدو أن تحقيق مسعاهم يبقى مؤجلا

كــمــا يــقــول رئــيــس الــشــبــكــة عــلــي لــطــفــي لـــ »الــعــربــي 
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود  الـــجـــديـــد«. ويـــوضـــح أنــ
الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  تبذلها  التي 
ــاب الـــكـــبـــدي  ــهــ ــتــ ــــرض الالــ بـــخـــصـــوص مــــواجــــهــــة مــ
ــــاج، لــكــنــهــا »تـــصـــطـــدم  ــعـ ــ ــيـــروســـي وتـــوفـــيـــر الـ الـــفـ
بالارتفاع المفرط لأسعار الأدويــة وكلفة العلاجات 
الفعالة، خصوصاً ما يخص الأمراض المزمنة مثل 
التهاب الكبد »س«، ما يجعلها غير متاحة للعديد 
من المرضى في المغرب، ولا سيما الطبقات الفقيرة 

والمتوسطة، ويؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات«.
الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  أن  ويــوضــح 
تتفاعل وتبادر إلى تخفيض أسعار عدد من الأدوية 

سنوياً، إلا أن شركات الأدوية المعنية مستثناة من 
هـــذه الــعــمــلــيــة بــشــكــل غــيــر مــفــهــوم وغــيــر مـــبـــرر، ما 
ثم  لــأدويــة، ومــن  الباهظة  الكلفة  اســتــمــرار  يسبّب 
»يظل العلاج غير متاح للعديد من مرضى الالتهاب 
الــكــبــدي الــفــيــروســي خــصــوصــا الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 
والمتوسطة. وهو أمر غير مبرر اجتماعياً وإنسانياً 
نظراً إلى ما تحققه من أرباح طائلة في صناعة هذه 
الأدوية الجنيسة )أدوية أصبح جزيئها الأساسي، 
أو مــا يــعــرف بــالمــادة الــفــعــالــة، ضــمــن المــجــال الــعــام. 
لــم يــعــد تصنيعها مخصصاً لمــالــك بـــراءة  ومـــن ثــم 

الاختراع( بالمغرب«.
ويشرح رئيس الشبكة أن أسعار الأدويــة الجنيسة 
في  تتراوح  الفيروسي  الكبدي  بالالتهاب  الخاصة 
المغرب بين 5000 و6100 درهم )الدولار يساوي 9.8 
دراهم( لكل علبة من 28 قرصاً شهرياً أي ما يعادل 
18300 درهم لمدة 12 أسبوعاً من العلاج، خلافاً لما هو 
الأمر في دول من مستوى المغرب الاقتصادي والتي 
تعتمد الأدوية الجنيسة ذات الأسعار المعقولة، كما 
هو الحال في مصر حيث لا يتجاوز برنامج العلاج 

لثلاثة أشهر 1525 جنيهاً )477 درهماً(.
المغربية  »الشبكة  دأبــت  الأخــيــرة،  السنوات  وخــال 
لــلــدفــاع عــن الــحــق فــي الصحة والــحــق فــي الحياة« 

تخفيض  على  للحث  إعلامية  حملات  تنظيم  على 
أســعــار أدويــــة الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي، وشملت 
ــبـــادرات تــقــديــم طــلــبــات لــــوزارة الــصــحــة الحماية  المـ
الاجتماعية ولمجلس المنافسة )هيأة مستقلة مكلفة 
فــي إطـــار تنظيم منافسة حــرة ومــشــروعــة بضمان 
الــشــفــافــيــة والإنـــصـــاف فــي الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة( 
من أجل تخفيض أسعار الأدويــة الجنيسة وزيادة 

الوصول إلى العلاجات بأسعار معقولة.
الأسباب  بــن  مــن  الفيروسي  الكبد  التهاب  ويعد 
دفــع بمنظمة  مــا  الــعــالــم،  للوفيات حــول  الرئيسة 
الخطر.  نــاقــوس  دق  إلــى  أخــيــراً،  العالمية  الصحة 
ووفـــقـــا لــلــتــقــريــر الــعــالمــي عـــن الــتــهــاب الــكــبــد لــعــام 
2024 الــصــادر عــن منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــإن 
عــدد الأرواح المفقودة بسبب هــذا المــرض آخــذ في 
الرئيسية  المعدية  الأســبــاب  ثاني  ويعد  الازديــــاد، 
للوفاة على مستوى العالم، إذ يحصد أرواح 1.3 
مليون شخص سنوياً، وهو العدد نفسه للوفيات 

الناجمة عن مرض السل. 
في  الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  وتــراهــن 
 )2030  -  2024( اســتــراتــيــجــي  عــلــى مخطط  المــغــرب 
لمــحــاربــة الــتــهــابــات الــكــبــد وخــفــض نــســبــة الــوفــيــات 
بسبب المرض بنسبة 56%، وعدد الإصابات الجديدة 

بــنــســبــة 60% فـــي أفـــق 2026 لــلــقــضــاء عــلــى المـــرض 
بــحــلــول عـــام 2030. وبــحــســب رئــيــس الــشــبــكــة، فــإن 
على صناع القرار السياسي في المغرب حماية حق 
المواطنين في الدواء والعلاج، واتخاذ القرار الصائب 
في تخفيض أسعار أدوية مرض الكبد الفيروسي، 
وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة واستخدامها في 
البلاد لتوفير العلاجات بتكلفة أقل ومجاناً للفقراء 

وذوي الدخل المحدود والمتوسط.

مجتمع
ستنقل السلطات الكورية الشمالية أكثر من 15 الفاً من المتضررين من الفيضانات في الشمال إلى 
العاصمة بيونغ يانغ، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت. في حين شدد الزعيم كيم جونغ 
الــذاتــي«، رغــم عــروض مساعدات من الخارج.  أون على أن جهود الإغاثة »ستقوم على الاعتماد 
أمــطــاراً غير مسبوقة أودت بعدد غير محدد من الأشخاص،  البلاد  المــاضــي، سجلت  والأســبــوع 
وغمرت منازل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الشمال. وتتضمن الخطة مساعدات 
)فرانس برس( غذائية وطبية ودعماً تعليمياً لآلاف الطلاب الذين سيتم نقلهم.�

ب أعضاؤها 
ّ
فتحت الشرطة التشيكية، أول من أمس الجمعة، تحقيقاً مع مجموعات شبابية يتعق

المتحرشين بالأطفال على الإنترنت. وقالت الشرطة إن هــؤلاء الأفــراد يتواصلون مع المتحرشين 
أو  الجنسيين  المعتدين  يواجهون  اللقاء،  اللقاء، وخــال  ما يطلبون منهم  الإنترنت، وغالباً  عبر 
ينشرونها على وسائل  فيديو  مقاطع  ويــصــوّرون  يبتزونهم،  أو  عليهم  يعتدون  أو  يهددونهم، 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وتــعــمــل الــشــرطــة التشيكية عــلــى الــقــضــيــة بــالــتــعــاون مــع وكــالــة الشرطة 
)فرانس برس( الأوروبية )يوروبول(، بعد رصد مجموعات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا.�

التشيك: تحقيقات مع متعقبي المتحرشين بالأطفالنقل آلاف المتضررين من الفيضانات إلى بيونغ يانغ

تشير بيانات المسح الوطني للإصابة بالتهاب الكبد 
الفيروسي الذي أجرته وزارة الصحة المغربية في 
الكبد  بالتهاب  الإصابة  معدل  أن  إلى   2019 عام 
»سي« هو 0.5%، مع وجود 125 ألفاً من حاملي 
الفيروس  حاملي  من  ألفاً   245 ونحو  النوع،  هذا 
»بي«، في حين أن الوفيات بسبب الإصابة بالنوعين 

قد تصل إلى 1000 وفاة سنوياً.

1000 وفاة سنوياً

للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  اعتبرت 
»يـــونـــيـــســـف«، أن إعـــــان المـــجـــاعـــة في 
الفاشر  بمدينة  للنازحين  زمــزم  مخيم 
ــة شــمــال دارفـــــور غــربــي  عــاصــمــة ولايــ
الغذائي  الأمن  انعدام  وتفاقم  السودان، 
فــي 13 منطقة أخـــرى »مــؤشــران على 
أزمة إنسانية واسعة النطاق تهدد حياة 

ملايين الأطفال«.
ر ممثل »يونيسف« في السودان، 

ّ
وحذ

ــة، مــن  ــعـ ــمـ ــجـ ــاء الـ ــت، مــــســ ــلــــدون يــــ ــيــ شــ
ــاوي الــــذي  ــ ــأســ ــ ــي المــ ــانــ الــــوضــــع الإنــــســ
»يونيسف  أن  وأكــــد  الأطـــفـــال،  يعيشه 
لتقديم المساعدات  تبذل جهودا حثيثة 
الغذائية والصحية للأطفال في المناطق 
المــتــضــررة. إعــــان المــجــاعــة فــي مخيم 
زمــــزم لــيــس مــجــرد حـــدث مـــعـــزول، بل 
واسعة  إنسانية  أزمــة  هــو مؤشر على 
ــط 

ّ
الــنــطــاق تــهــدد حــيــاة المـــايـــن«. وســل

أنــه »إلى  المــســؤول الأممي الضوء على 
السودان  أطفال  يعاني  المجاعة،  جانب 
يـــزال نحو  أزمـــة تعليم حـــادة، حيث لا 
18 مليون طفل خــارج المــدارس بسبب 
الحرب. الأطفال معرّضون أيضا لخطر 
الإصابة بالأمراض المعدية مثل الكوليرا 
والملاريا، وانتهاكات جسيمة لحقوقهم، 
تشمل التجنيد في الجماعات المسلحة 

والزواج المبكر«.
ــــت ســــابــــق، أعـــلـــنـــت المــنــســقــيــة  ــــي وقـ وفـ
بــدارفــور،  والــاجــئــن  للنازحين  الــعــامــة 
وفــاة خمسة أطــفــال بسبب الــجــوع في 
تفشي  جـــراء  للنازحين؛  مكحر  مخيم 
سوء التغذية الحاد في المنطقة. وتتزايد 
دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان 
كــارثــة إنــســانــيــة قــد تــدفــع المــايــن إلــى 
المــــوت مـــن جــــراء نــقــص الـــغـــذاء بسبب 
القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 

18 في البلاد.
)الأناضول(
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ومن الناحية الشرقية توجد منطقة خطيرة 
ومن  عليها،  الإسرائيلي  القصف  يتوقف  لا 
النازحين  من  الآلاف  يوجد  الغربية  الناحية 
والعديد  البلح،  ديــر  ومخيم  مدينة  وســكــان 
‏من المؤسسات الطبية الدولية كانت تدعمنا، 
لــكــن بــعــضــهــا تـــراجـــع فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
فــالاحــتــال الإســرائــيــلــي لا يــحــتــرم الــقــانــون 
الدولي الإنساني، ولا يسمح بإدخال المعدات 

الطبية اللازمة للطواقم الطبية«.
ووثــــــق المـــكـــتـــب الإعــــامــــي الـــحـــكـــومـــي 160 
ــات صــحــيــة  ــســ ــراً لمــــؤســ ــاشــ ــبــ ــا مــ ــدافــ ــهــ ــتــ اســ
ــي قــــطــــاع غــــــزة مـــنـــذ بــــــدء الـــــــعـــــــدوان، مــن  ــ فـ
مــبــاشــرة،  30 مستشفى  اســتــهــداف  بــيــنــهــا 
وتــدمــيــرهــا، أو تــدمــيــر مــرافــقــهــا، أو أقــســام 
ــرز الــوقــائــع هــي مــا حصل  فــيــهــا، وكــانــت أبـ
فـــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي بــمــديــنــة غـــزة، 
والمستشفى  حــانــون،  بيت  مستشفى  وفــي 

الإندونيسي في شمال القطاع. 
ــي الــحــكــومــي  ــ ــامـ ــ يــــقــــول مــــديــــر المـــكـــتـــب الإعـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ إســمــاعــيــل الـــثـــوابـــتـــة لـ
العدوان  قبل  غــزة  قطاع  »كانت مستشفيات 
الطبية والأدويـــة،  المــعــدات  مــن نقص  تعاني 
وكانت تعتمد على الطاقة البشرية والرعاية 
المــتــواصــلــة لــتــجــاوز نــقــص الإمــكــانــيــات، لكن 
العدوان قلص كل ما كان متاحاً في السابق، 

واستمرار المجازر وتوسيع دوائر الاستهداف 
دفــعــا الأطــقــم الطبية إلـــى قــصــر الــعــمــل على 
يتبق  لم  المستشفيات، وحالياً  من  مجموعة 
سوى مستشفى وحيد أصبح أمام الجرحى 
والمـــرضـــى، وهـــو مستشفى شــهــداء الأقــصــى 

الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية«. 
وتـــكـــرر الاســـتـــهـــداف المــبــاشــر لمــجــمــع نــاصــر 
بداية  مــرات منذ  الطبي في خانيونس ست 
العدوان، واقتحمت قوات الاحتلال المستشفى 
العملية  بــدء  بعد  فيه  العمل  عــيــد 

ُ
وأ مــرتــن، 

السادس من  العسكرية على مدينة رفح في 
مــايــو/أيــار المــاضــي، وخـــروج مستشفى أبو 
الخدمة، وهو المستشفى  النجار عن  يوسف 

المركزي الوحيد بمدينة رفح.  
ــد حـــاجـــة  ــ ــر الـــطـــبـــي سـ ــاصــ حـــــــاول مـــجـــمـــع نــ
المـــرضـــى والـــجـــرحـــى، خــصــوصــا فـــي منطقة 
المواصي التي تعتبر أكبر بؤرة تجمع لخيام 
ــــزة خـــــال الــشــهــريــن  ــازحـــن فــــي قـــطـــاع غـ ــنـ الـ
يومياً  يستقبل  المستشفى  وكــان  الأخــيــريــن، 
ــــات مـــــن الــــجــــرحــــى والمــــــرضــــــى وحـــــــالات  ــئـ ــ مـ
الــطــوارئ، وصلت فــي بعض الأيـــام إلــى 350 
رغم  معهم  يُتعامل  وكــان  ومريضاً،  جريحاً 
مــحــدوديــة الإمــكــانــيــات. ومـــع وقــوعــه ضمن 
المستشفى  إدارة  اضــطــرت  الــحــمــراء،  المنطقة 
إلى عدم استقبال الجرحى والمرضى حتى لا 

غزة ــ أمجد ياغي

الحكومي  الإعــامــي  المكتب  أعــلــن 
ــزة، صــبــاح الــجــمــعــة،  فـــي قــطــاع غــ
خــــروج مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي عن 
الــخــدمــة لـــوجـــوده ضــمــن خــريــطــة »المــنــطــقــة 
الــــحــــمــــراء« الــــتــــي نـــشـــرهـــا جـــيـــش الاحــــتــــال 
في  إخلاؤها  المطلوب  للمناطق  الإسرائيلي 
مدينة خانيونس، ما يعني أنه لم يتبق أي 
مستشفى مــركــزي عــامــل فــي الــقــطــاع ســوى 
مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي مــديــنــة ديــر 
البلح، بعد أن أخــرج الاحتلال 34 مستشفى 

عن الخدمة من أصل 35.
القطاع  مستشفيات  جميع  استهداف  وبعد 
أو تدميرها، انتقل العديد من أفراد الطواقم 
الطبية إلى مستشفى شهداء الأقصى، وباتت 
الجراحية  العمليات  جميع  بــداخــلــه  تــجــرى 
ــقــــه غــيــر  ــرافــ ــاتــــت جـــمـــيـــع مــ المــــعــــقــــدة، كـــمـــا بــ
الصحية تعمل نقاطاً طبية أولية لاستقبال 

وفرز الجرحى والمرضى.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال 
ــأزيــــم الــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــي  ــى تــ ــ يــســعــى إلـ
غــــزة، ويـــواصـــل مــمــارســة ســيــاســة التجويع 
ــلـــى الــقــطــاع  ــان، وعـ ــكـ والــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــسـ
النازحين  تجمع  مناطق  فــي  خاصة  الطبي، 
»المناطق الإنسانية«،  التي يصفها الاحتلال بـ
والتي تضيق مساحاتها مؤخراً عبر قرارات 
ــة إلــــــى اســــتــــمــــرار ســيــاســة  ــ ــافـ ــ الإخـــــــــــاء، إضـ
الــحــصــار وإغــــاق المــعــابــر، ومــنــع ســفــر أكثر 
مــن 25 ألـــف مــريــض يــحــتــاجــون إلـــى الــعــاج 
الــخــارج. وتــؤكــد المتحدثة باسم منظمة  فــي 
الصحة العالمية مارغريت هاريس أن الكثير 
من المستشفيات الميدانية في قطاع غزة غير 
ــادرة عــلــى الــعــمــل رغـــم المــســاعــي المــســتــمــرة  ــ قـ
الــطــبــي، ومــحــاولــة  الــقــطــاع  لتلبية حـــاجـــات 
دعـــمـــه لــتــعــويــض خـــــروج أعــــــداد كــبــيــرة من 

المستشفيات عن الخدمة.
ــاطـــق بـــاســـم مــســتــشــفــى شـــهـــداء  ــنـ ــقــــول الـ ويــ
ــل الــــــــدقــــــــران: رغـــــــم أنـــــــه آخــــر  ــيـ الأقـــــصـــــى خـــلـ
أن  إلا  طاقتها،  بكامل  العاملة  المستشفيات 
المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية 
ــا فــــي أقـــســـام  ــيـــة، خـــصـــوصـ ــبـ ــدات الـــطـ ــ ــعــ ــ والمــ
العمليات.  وغــرف  المركزة  والعناية  الطوارئ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الاحـــتـــال  ويـــبـــن لــــ
ل 82 

ّ
أخرج 34 مستشفى عن الخدمة، كما عط

مركزاً صحياً حكومياً من أصل 90 مركزاً في 
مختلف محافظات القطاع. نشعر بقلق كبير، 
منهكة، وبعضهم  غزة  في  الطبية  والطواقم 
أطباء  الــســاعــة، وهــنــالــك  مـــدار  يعملون على 
يوجد  ولا  العمليات،  غــرف  مــن  يخرجون  لا 

بديل آخر لإنقاذ بعض الأرواح«. 
يضيف الدقران: »يقع المستشفى في منتصف 
مــديــنــة ديـــر الــبــلــح عــلــى خــط المنطقة الآمــنــة، 

حالياً  البلح  دير  في  الأقصى  شهداء  مستشفى  يعمل 
طاقته  أضعاف  خمسة  تتجاوز  استيعاب  بطاقة 
المشكلة  لكن  الإسرائيلي،  العدوان  بدء  قبل  الاعتيادية 
الأكبر تتمثل في النقص الفادح في الأدوية والمعدات

عطّل الاحتلال 82 مركزاً 
صحياً حكومياً من أصل 

90 في غزة

يمنع الاحتلال سفر أكثر 
من 25 ألفاً يحتاجون إلى 

العلاج في الخارج

يُستهدَفوا في الشوارع المؤدية إليه أو داخله 
في حال تعرضه لاقتحام جديد.

وقــبــل قــــرار إخـــائـــه، لــجــأت طـــواقـــم مجمع 
ــوارئ الــتــي  ــ ــطـ ــ ــــى خـــطـــة الـ ــر الـــطـــبـــي إلـ نـــاصـ
الــحــالات الأشــد خطورة،  تتضمن استقبال 
ــام  ــــي أقـــسـ ــم بــــالمــــتــــاح فـ ــهـ ــاولــــة عـــاجـ ومــــحــ
الطوارئ والعناية المركزة، لكن وجود مئات 
الــنــازحــن فــي داخـــل المستشفى كـــان سبباً 
ــات مــتــعــددة، خــصــوصــا فـــي الأيـــام  فـــي أزمـــ
الاحتلال سياسة  اتباع جيش  مع  الأخيرة 
استهداف المدنيين، فبدأت إدارة المستشفى 
إفراغه من النازحين، وعدم استقبال الكثير 

من الجرحى والمرضى حتى لا تتيح لجيش 
الاحتلال حجة لاستهداف المستشفى. 

تــحــويــل  الـــصـــحـــة  وزارة  خـــطـــط  و‏تـــقـــتـــضـــي 
أقــــرب مستشفى مــركــزي  إلـــى  المــتــخــصــصــن 
أنـــه لا توجد  المشكلة  لــكــن  آمــنــة،  فــي منطقة 
ــزة، حـــتـــى إن  ــ ــنـــة فــــي قـــطـــاع غــ أي مــنــطــقــة آمـ
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الــصــحــيــة تــقــع ضمن 

دوائر الاستهداف.
يقول طبيب الطوارئ في مجمع ناصر الطبي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد  مــحــمــد حــســن لــــ
إخلاء مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، 
انضم عدد من العاملين فيه إلينا في مجمع 
ناصر الطبي، وانخرطوا مباشرة في العمل 
بالتزامن مع تزايد أعداد المصابين، كما انضم 
عدد آخر منهم إلى طاقم المستشفى الأوروبي 
خانيونس.  مدينة  مــن  الشرقية  المنطقة  فــي 
الإخــــاء الأخــيــر سببه أن الاحــتــال وضعنا 
جميعاً أمـــام خــطــر حــتــمــي، مــا دفـــع كثيرين 

للانتقال إلى مستشفى شهداء الأقصى«. 
الــعــدوان  بــدايــة  يضيف حسين: »تنقلت منذ 
التخصصية،  المستشفيات  مــن  الــكــثــيــر  بــن 
وبعضها تابعة لجمعيات خيرية، واعتمدت 
وزارة الــصــحــة عــلــى اســتــمــرار إدخــــال بعض 
المــســاعــدات الطبية مــن معبر كــرم أبــو سالم، 
ــان الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي يــقــوم  ــ ــ وكـ
بتقسيم حصص المساعدات على المستشفيات 
المستشفيات  كــانــت  عــامــلــة.  بقائها  لــضــمــان 
المــركــزيــة أهـــم مــراكــز الاســتــهــداف  الحكومية 

الإسرائيلي كونها مراكز طبية وأماكن لإيواء 
النازحين، وأدى استهدافها المتكرر إلى تكرار 
الخيرية  المستشفيات  إلــى  الــحــالات  تحويل 
هذه  لكن حتى  الــخــاص،  للقطاع  التابعة  أو 
لــم تسلم مــن الاســتــهــداف، ثــم أغلق الاحتلال 
معبر رفح، وأصبحت المساعدات التي تدخل 
وغالبيتها مخصصة  القطاع شحيحة،  إلى 
لمستشفيات تشرف عليها مؤسسات دولية، 
ذلــك  كــل  المــيــدانــيــة، وســاهــم  المستشفيات  أو 
فــي انــهــيــار الــقــطــاع الــطــبــي، وعــجــل بــخــروج 
الخدمة  الحكومية عن  المركزية  المستشفيات 

كأمر حتمي«.
ويـــوجـــد الـــعـــديـــد مـــن أطـــبـــاء قـــطـــاع غــــزة في 
مدينة دير البلح باعتبارها آخر المحافظات 
فيها،  الطبية  الــرعــايــة  تقديم  يمكنهم  الــتــي 
ضــمــن خــطــة تــنــقــات تــقــتــضــي الــعــمــل داخـــل 
المدينة، ونقاط طبية  عدة مراكز صحية في 
ــذلــــك تـــنـــقـــات إلـــى  فــــي مـــنـــاطـــق الـــخـــيـــام، وكــ
خيام النازحين في منطقة المواصي في حال 

توفرت وسيلة نقل.
ــان طــبــيــب الأطــــفــــال مــحــمــد شــعــث مـــن بين  كــ
الأطباء الذين تنقلوا خلال العدوان بين أكثر 
وقد  من عشرة مستشفيات ومراكز صحية، 
ــان يــعــمــل فــي مستشفى الــنــصــر لــأطــفــال،  كـ
الــتــي جــرى  أول المستشفيات  كـــان مــن  الـــذي 
إخلاؤها بالكامل بعد ارتكاب جيش الاحتلال 
مـــجـــزرة فــيــهــا بــحــق الأطـــفـــال المـــرضـــى، وهــو 
يتنقل حــالــيــا بــن ثـــاث نــقــاط طــبــيــة، وعــدد 

ســـاعـــات عــمــلــه تــصــل إلـــى 14 ســاعــة يــومــيــا.  
»مستشفى  الجديد«:  »العربي  لـ يقول شعث 
شهداء الأقصى لا يمكن أن يستوعب حالات 
الطوارئ، ومهما كان عدد العيادات والنقاط 
الــطــبــيــة والمــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة، فــإنــهــا لا 
على  نحن  الطبي.  الإســنــاد  توفير  تستطيع 
ــتــــؤدي إلـــــى كـــارثـــة  ــتــــاب أزمــــــة صــحــيــة ســ أعــ
رعاية  إلــى  بحاجة  جرحى  فهناك  إنسانية، 
يـــومـــيـــة، وحـــســـب تــخــصــصــي، هـــنـــاك أطــفــال 
جــرحــى بــحــاجــة إلـــى رعـــايـــة حــثــيــثــة، لــكــن لا 
يمكن توفير أسرّة مبيت لهم في المستشفى، 
الأرواح  مــن  الكثير  أننا سنفقد  هــذا  ويعني 
خلال الأيام المقبلة، وخصوصاً من الأطفال«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

ــقــــوم بــرحــلــة  تــحــطــمــت طــــائــــرة كــــانــــت تــ
وأعلنت  الجمعة،  الــبــرازيــل،  فــي  داخلية 
الــســلــطــات المــحــلــيــة أنــــه »لا نـــاجـــن« من 
بـــــن 61 شـــخـــصـــا كـــــانـــــوا عـــلـــى مــتــنــهــا 
ــة. كـــانـــت الــطــائــرة  ــارثـ ــكـ ــاء حـــــدوث الـ ــنـ أثـ
بارانا  فــي ولايــة  مــن كاسكافيل  متجهة 
)جــنــوب( إلــى مطار غــوارولــوس الدولي 
في ساو باولو، وتحطمت في فينهيدو 
المحلي.  بــالــتــوقــيــت   13,25 الــســاعــة  عــنــد 
وشرعت السلطات، السبت، في التحقيق 

م الطائرة. 
ّ
بأسباب تحط

كــانــت الــطــائــرة تــابــعــة لــشــركــة الــطــيــران 
المــحــلــيــة فــويــبــاس، وهـــي مــن طــــراز »إيــه 
التوربينيين،  المــحــركــن  ذات   »72 آر  تــي 
وأظـــهـــرت الــتــقــاريــر الــــــواردة مـــن منصة 
تتبع الطائرات »Flightradar« أن الطائرة 
هبطت مــن ارتــفــاع نحو 4 آلاف متر في 

غضون دقيقة واحدة تقريباً.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها 
ــــدور ثم  ــيـــان، الـــطـــائـــرة وهــــي تـ شـــهـــود عـ
تهبط عمودياً قبل أن تصطدم بالأرض 
ــرك جــســم  ــتــ ــــورة، وتــ ــــسـ داخــــــل مــنــطــقــة مـ
تــرد تقارير  المدمر يحترق. ولــم  الطائرة 

عن وقوع إصابات بين السكان.
وهـــطـــلـــت الأمــــطــــار عـــلـــى عـــمـــال الإنـــقـــاذ 
ــثـــث مــــن مــكــان  فــــي أثــــنــــاء انــــتــــشــــال الـــجـ
الحادث وسط برودة شتاء نصف الكرة 
الــجــنــوبــي، فــي حــن غـــادر بــعــض سكان 
المــجــمــع الــســكــنــي المــنــطــقــة لــقــضــاء الليل 
في مكان آخر. وفي حديثه للصحافيين 
العام  الأمـــن  قــال سكرتير  فينهيدو،  فــي 
فــي ســـاو بـــاولـــو، جيليرمي ديـــريـــت، إن 
الــصــنــدوق الأســــود لــلــطــائــرة عُــثِــر عليه 
في حالة جيدة. وقالت الشركة المصنعة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الإيــــطــــالــــيــــة، وهـــــــي تـــابـــعـــة 
لمــجــمــوعــة إيـــربـــاص وشـــركـــة لــيــونــاردو 
 »المتخصصين 

ّ
إن بــيــان،  فــي  الإيــطــالــيــة، 

ملتزمون تماماً بدعم التحقيق الجاري«. 
وبــحــســب الـــقـــوات الــجــويــة الــبــرازيــلــيــة، 
لكن  طبيعياً،  سيراً  تسير  الرحلة  كانت 
الــطــائــرة لمكالمات  لــم تستجب  فــتــرة  بعد 
مـــن بــــرج المـــراقـــبـــة، ولــــم تــبــلــغ أيـــضـــا عن 
وجودها في حالة طــوارئ، أو تعرضها 

لظروف جوية سيئة. 
وأكـــد تقرير مــركــز الأرصــــاد الــجــويــة في 
شــبــكــة الــتــلــفــزيــون الــبــرازيــلــيــة غــلــوبــو، 
ــكــــون الـــجـــلـــيـــد فــــي مــنــطــقــة  ــال تــ ــمــ ــتــ »احــ
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ فـــيـــنـــهـــيـــدو«، ونـــقـــلـــت وسـ
الجليد  إلى  المحلية عن خبراء يشيرون 

 للتحطم.
ً
باعتباره سبباً محتملا

لكن خبير الطيران البرازيلي ليتو سوزا 
 الظروف الجوية وحدها قد 

ّ
حذر من أن

لا تـــكـــون كــافــيــة لــتــفــســيــر ســبــب ســقــوط 
الطائرة بالطريقة التي سقطت بها يوم 
الــجــمــعــة. وقــــال: »تــحــلــيــل حــــادث تحطم 
ــائـــرة فــقــط بـــالـــصـــور يــمــكــن أن يـــؤدي  طـ
إلى استنتاجات خاطئة حول الأسباب. 
لــكــنــنــا نــســتــطــيــع أن نــــرى طـــائـــرة فــقــدت 
أفقية. في حالة  الدعم، ومــن دون سرعة 
ــــدوران المــســطــح هـــذه، لا تــوجــد طريقة  الـ

لاستعادة السيطرة على الطائرة«.
وقـــالـــت نــاتــالــي ســـيـــكـــاري، الــتــي تعيش 
الــطــائــرة، لقناة »سي  قــرب مــكــان تحطم 
الـــبـــرازيـــل«، إن »الـــحـــادث مــرعــب«.  أن أن 
الطعام، وسمعت ضجيجاً  أتــنــاول  كنت 
عالياً بالقرب مني، واعتقدتُ أنها طائرة 

مــســيّــرة، لكن الــصــوت كــان أعــلــى بكثير. 
خرجت إلى الشرفة ورأيت الطائرة تحوم. 
وأدركــت أن هــذه ليست حركة طبيعية«. 
لــــم تـــتـــعـــرض ســـيـــكـــاري لأيـــــة إصــــابــــات، 
لــكــنــهــا اضـــطـــرت إلـــى تـــرك مــنــزلــهــا الـــذي 
اجتاحه »دخــان أســود« نتيجة الحادث. 
من جهته، قال ريكاردو رودريغيز لقناة 
ــيــــوز« المـــحـــلـــيـــة: »رأيـــــــت طـــائـــرة  ــد نــ ــانــ »بــ
تسقط خارجة عن السيطرة فوق منزلي 
تقريباً. وصلت إلى مكان الحادث، ورأيت 

الكثير من الجثث على الأرض«. 
 
ّ
إن المكان  في  العسكرية  الشرطة  وقالت 

الــحــادث لــم يــوقــع إصــابــات بــن السكان 
في منطقة التحطم، وإن الحريق الناجم 
عن سقوط الطائرة تمت السيطرة عليه.

ــــاس أنـــــــه »لا  ــبـ ــ ــــويـ ــة فـ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
ملابسات  بشأن  الآن  حتى  تأكيد  يوجد 
ــؤول فــــي الـــوكـــالـــة  ــســ ــال المــ ــ الـــــحـــــادث«. وقــ
المدني لويس ريكاردو  الوطنية للطيران 
دي سوزا ناسيمنتو، في مؤتمر صحافي 
ــائـــرة تــمــتــثــل لكل  ــلـــيـــا، إن الـــطـ فـــي بـــرازيـ
التحقيق  مــركــز  الــســاريــة، وفــتــح  المعايير 
والوقاية من حوادث الطيران في البرازيل 

)سينيبا( تحقيقاً في الواقعة. وكان هذا 
أعنف حادث تحطم طائرة في العالم منذ 
يناير/ كانون الثاني 2023، عندما لقي 72 
شخصاً مصرعهم على متن طائرة تابعة 
والتي  نيبال،  فــي  إيــرلايــنــز  ييتي  لشركة 
ــاء اقــتــرابــهــا  ــنـ تــعــطــلــت وتــحــطــمــت فـــي أثـ
مـــن الـــهـــبـــوط. كــانــت تــلــك الـــطـــائـــرة أيــضــا 
من طــراز »إيــه تي آر 72«، وألقى التقرير 
وفي  الــطــيــار.  خطأ  على  باللوم  النهائي 
إيــربــاص »إيــه  عـــام 2007، فشلت طــائــرة 
320« تابعة لشركة »تي إيه إم« البرازيلية 
في الهبوط بمطار كونغونهاس في ساو 
باولو واصطدمت بمبنى شحن، ما أدى 
الذين كانوا  إلى مقتل جميع الأشخاص 
على متنها وعددهم 187، إضافة إلى 12 

شخصاً على الأرض. 
بــعــد ذلـــك بــعــامــن، اخــتــفــت طـــائـــرة إيــر 
ــراز إيـــربـــاص »إيــــه 330- فــرانــس مــن طــ
بــــن ريـــو  تـــحـــلـــق  كــــانــــت  بــيــنــمــا   »230
دي جـــانـــيـــرو وبــــاريــــس، فــــوق المــحــيــط 
وعلى  مضطربة  منطقة  فــي  الأطــلــســي 

متنها 228 شخصاً.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

البرازيل تحقق في أسباب التحطم 
الكارثي لطائرة ساو باولو

بدأت السلطات البرازيلية التحقيق )إيتور شيريغويني/الأناضول(

جزء من حطام الطائرة البرازيلية )ميغيل شينكاريول/فرانس برس(

إمكانات مستشفى شهداء الأقصى محدودة للغاية )عبد الله العطار/ الأناضول(

34
عدد المستشفيات التي أخرجها 

الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة من 
أصل 35 مستشفى في قطاع غزة.

لا تعرف بعد أسباب 
تحطم الطائرة 

البرازيلية التي قضى 
جميع ركابها في 

الحادث، لكن هناك 
توقعات ربما يكشف 

عن صحتها فحص 
الصندوق الأسود

كشفت وزارة التربية 
والتعليم المصرية عن 

نتائج امتحانات الشهادة 
الثانوية العامة، لينقضي 

الجزء الأكبر من معاناة 
الأسر المصرية السنوية 

مع عبور أبنائها المرحلة 
الدراسية الأهم

الثانوية العامة كابوس سنوي في مصر... هل  تستحق المعاناة؟
تنفق الأسر المصرية 

الملايين سنوياً لتوفير 
الدروس الخصوصية

تسريب الامتحانات ووقائع 
الغش متكررة داخل لجان 

الثانوية العامة

القاهرة ــ صفية عامر

رغــــم خـــــروج مــصــر مـــن الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
لجودة التعليم طبقاً لتقرير منظمة التعاون 
لــعــام 2023، والــــذي  الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
تصدره كل ثلاث سنوات، إلا أن معظم الأسر 
لازالــــت تــنــظــر إلـــى شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة 
بــاعــتــبــارهــا مــرحــلــة الـــعـــبـــور بــأبــنــائــهــا إلــى 
التخصص  تــحــدد  كــونــهــا  أفـــضـــل،  مستقبل 
الــجــامــعــي الــــذي يــمــكــن أن يـــدرســـه الــطــالــب، 
إضـــافـــة إلـــى حــلــم الالــتــحــاق بـــإحـــدى كليات 
القمة »الطب والهندسة« الذي يــراود الكثير 
من الأســر والطلبة. وفــي سبيل تحقيق تلك 
ــر المـــايـــن ســنــويــا على  الأحـــــام، تــنــفــق الأســ
الــــدروس الخصوصية، فــي ظــل تــراجــع دور 
عن  العامة  الثانوية  طلبة  ب  وتغيُّ المــدرســة، 
إذ يعتبرون  الدراسي،  العام  الحضور طوال 
الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة مــضــيــعــة لــلــوقــت، إلــى 
جانب العجز القائم في معلمي بعض المواد 
بسبب توقف تعيين المعلمين، والمناهج التي 

تعتمد عــلــى الــحــفــظ والــتــلــقــن. تــصــف بهية 
عــــزت، الــتــي اجـــتـــاز ابــنــهــا الــثــانــويــة الــعــامــة، 
الأمـــر بــأنــه »مــهــمــة فــي غــايــة الــصــعــوبــة«، إذ 
تــبــدأ الأســـر عــقــب انــتــهــاء امــتــحــانــات الصف 
الثاني الثانوي في حجز مكان لدى المدرسين 
»الــتــابــلــت« وسيلة  أن  وتـــرى  الخصوصيين، 
فــاشــلــة فـــي ظـــل ســـوء شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، كما 
سنوياً،  الامتحانات  تسريب  تــكــرارَ  تشتكي 
ووقــائــع الــغــش، وكــلــهــا أمـــور تخلف ضغطاً 

عصبياً كبيراً على الطالب وأسرته.
ــــزت: »نــعــمــل ســنــويــا عــلــى تــوفــيــر  تــضــيــف عـ
ابني  كـــان  مــنــذ  الخصوصية  الــــدروس  كلفة 
في المرحلة الإعدادية، لكن الكلفة في الثانوية 
ــم ذلــــك كــلــه لا يمكن  ــ الــعــامــة مــضــاعــفــة، ورغـ
النجاح لا يمكن  النتيجة، حتى بعد  ضمان 
الــشــعــور بــالــتــفــاؤل حــتــى ولـــو الــتــحــق ابــنــي 
بــالــكــلــيــة الـــتـــي يـــرغـــب فــيــهــا بــســبــب الــنــظــام 
الــعــديــد مــن الجامعات  الـــذي تتبعه  الــجــديــد 
المعتمدة،  بالساعات  التعليم  وهو  المصرية، 
أو المصروفات المبالغ فيها للجامعات الأهلية 

والخاصة. يجري تغيير النظام التعليمي كل 
سنة تقريباً، ورغــم ذلك فإن كل تلك الأنظمة 

الجديدة فاشلة«.
و»الساعات المعتمدة« نظام يعتمد على عدد 
الساعات في المقررات التي يختارها الطالب، 
ــة، ويُــســمــح  ــيـ ــاسـ ــررات الأسـ ــقــ ــى المــ ــة إلــ ــافـ إضـ

وسيلة للإصابة بالضغط والشعور بالتوتر. 
ألحقها  أن  وفكرت  متوسط،  ابنتي  مستوى 
لكنني  الــصــنــاعــي،  أو  الـــتـــجـــاري  بــالــتــعــلــيــم 
تـــراجـــعـــت، فـــمـــاذا ســتــفــعــل بــعــد الـــتـــخـــرج؟ لا 
والمصانع  الدبلومات،  يوجد عمل لأصحاب 
تغلق الواحد تلو الآخر، وبدخولها الثانوية 
الــعــامــة ثـــم الــجــامــعــة، ربــمــا يــحــالــفــهــا الــحــظ 
في وضــع وظيفي أفضل، وكــل ما أتمناه أن 

تلتحق بأي كلية«.
أن  أميرة عامر  قــررت  ابنها،  لعلمها بقدرات 
تلحقه بمدرسة التكنولوجيا بنظام الخمس 
سنوات بعد المرحلة الإعدادية، والتي تؤهله 
بسهولة  الهندسة  كليات  بإحدى  للالتحاق 
ــة  ــداديــ أكـــبـــر، وتـــقـــول إنـــهـــا تــقــبــل طــلــبــة الإعــ
الحاصلين على 90% على الأقل، لكن المناهج 
ــلـــوب الــــدراســــة يــنــاســبــان ابــنــهــا كــثــيــراً،  وأسـ

ويؤهلانه لكلية الهندسة.
ــن، فــإنــه  ــديــ ــلـــوم، عــلــي عـــز الــ ــعـ أمــــا مـــــدرس الـ
يعبده  »صنم  بأنها  العامة  الثانوية  يصف 
الأهالي«، وأنهم يعرضون أبناءهم لضغوط 

نــفــســيــة كــبــيــرة خــالــهــا، والــنــتــيــجــة مـــا نـــراه 
ــارج الــلــجــان بــعــد كـــل امــتــحــان مـــن صـــراخ  خــ
ولطم من الطلبة وأسرهم، وهو يرى أن »نظام 
التابلت فاشل، فهو لا يصلح في دولة تعاني 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء وضــعــف الإنــتــرنــت، وأحــد 
أسباب الضغط العصبي المستمر منذ عقود 
هو نظام )التنسيق( الظالم، والــذي أضيفت 
إليه الجامعات الأهلية التي تستنزف الأسر 
بلا طائل«. ويقول الطالب عبدالرحمن عادل: 
»المنظومة فاشلة لأسباب عدة منها تسريب 
الامتحانات، والغش داخل اللجان، فالبعض 
يُسمح لهم بالغش، ما يضيع جهود الآخرين 
يكافحون  الذين  أهلهم  المذاكرة، وجهود  في 
لـــلـــوفـــاء بــمــتــطــلــبــات المــعــيــشــة. حـــاولـــت قــدر 
المــواد  وتقليل  نفسي،  على  الاعتماد  طاقتي 
خصوصية،  دروس  إلـــى  فيها  احــتــاج  الــتــي 
لكني صدمت من افتقاد العدالة، ومن الأسئلة 
التعجيزية رغم أن التعليمات الرسمية تقول 
30% للطالب العادي، 30% للطالب المتوسط، 

و40% للطالب المتفوق«.

الرسوب  الامتحان حال  بإعادة  للطالب  فيه 
مــقــابــل مــبــالــغ إضــافــيــة، ويــتــرك الــنــظــام لكل 
الــســعــر بنفسها، وبــالــتــالــي  جــامــعــة تــحــديــد 
تختلف أسعار الساعات المعتمدة من جامعة 
إلـــى أخـــــرى، لــكــن نــتــائــج هـــذا الــنــظــام تصب 
الأغنياء وحدهم، والذين  الطلاب  في صالح 
يوليهم الأســاتــذة اهتماماً خــاصــا، فــي حين 
يهملون الطلبة الآخرين، من دون التفات إلى 

العدالة أو تكافؤ للفرص.
»المنظومة  أن  المحاسب صــاح سعد  ويؤكد 
فــاشــلــة مــنــذ عــقــود، ومـــن قــبــل طـــارق شــوقــي، 
يشكل  التابلت  نظام  السابق.  التعليم  وزيــر 
ضــغــطــا عــلــى الـــطـــاب بــســبــب ضــعــف شبكة 
الإنـــتـــرنـــت، واســتــغــال شـــركـــات الاتـــصـــالات، 
ــــن خـــــــارج المــنــهــج  والامــــتــــحــــانــــات جـــــــاءت مـ
المـــعـــتـــمـــد، وكـــلـــهـــا تــعــتــمــد عـــلـــى الـــحـــفـــظ مــن 
أو تجارب عملية، فمعامل غالبية  دون فهم 

المدارس خارج الخدمة، إن وجدت«.
بــدورهــا، تــقــول  مرفت الــعــقــاد: »حسبي الله 
فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة ومــــن اخــتــرعــهــا. إنــهــا 

تفاقمت معاناة 
طلاب الثانوية العامة 

مع تكرار انقطاع 
الكهرباء )حازم 

جودة/ فرانس برس(

مستشفى 
شهداء 
الأقصى

المقصد الأخير 
للعلاج في 
قطاع غزة
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تأثيرات نفسية طويلة لأهوال الحرب
مآسي غزة يعتقد البعض أن مشاهدة 

المآسي باتت أمراً مألوفاً في 
يوميات فلسطينيي قطاع 
غزة بعدما مرّ أكثر من عشرة أشهر 
على اندلاع الحرب الإسرائيلية على 
القطاع. وربما لا يتردد البعض في 

القول إن منكوبي فاجعة هذه الحرب 
اعتادوا تلك المشاهد المأساوية التي 

تكررت خلال سنوات الحصار الطويل 
منذ عام 2006، وترافقت مع فصول 

متكررة من العدوان.
الشيء الوحيد الصحيح أن من »يده 
في الماء ليس كمن يده في النار«، ولا 

أحد يمكن أن يفهم ما يشعر به أي 
فلسطيني في غزة حين تلتقي عيناه 

بمشاهد المآسي التي تحيط به، 
وكيفية تفاعله معها، وأيضاً ردود 

فعله التي لن تنحصر في اليوم والغد، 
بل في مراحل متقدمة من المستقبل.

ما يريده سكان غزة هو توقف الحرب، 
فما شاهدوه من أهوال منذ أكثر من 

عشرة أشهر تخطى كل الصدمات 
التي يمكن أن يواجهها إنسان طبيعي 

في حياته. طبعاً ليس عادياً أن 
يمرّ طفل قرب جثة أو جثث مغطاة 

بأقمشة وربما أكياس نايلون، وليس 
طبيعياً أن يشاهد أي شخص نيران 

ودخان القصف، ويهرب من مكان إلى 
آخر، كما أنه ليس عادياً تأمل الركام 

وأنقاض حياة زالت، وإبعاد النظر 
عن جرحى أو مرضى بلا علاج، أو 

أشخاص يبكون من الجوع. 
لا يستطيع أهل غزة الانفصال عن 

وقائع المشاهد المحيطة بهم، وكلها 
صعبة ومؤلمة وعديمة الرحمة، ولن 

ينساها الكبار والصغار يوماً.
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